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+-المغربفيالسياسيالنظامواشكاليةالسياسيةالمشاركة

الساسيمحمد

السياسيةالمشاركةومفهومالمغربيالسياسيالنسق

الديموقراطية،النطمغرففي،السياسيةالمشاركةعمليةتقاس

عنبالتعبيرالكفيلالمناختهيئةعلىالسياسيالنظامبقدرة

العاثمالشط!تدبيرفيالمساهمةإلىالهادفةالمجتمعيةالدينامية

الصلةذاتللقراراتتنفيذهاوطرقالمؤسساتعملومراقبة

والمواطنين.الوطنبمصلحة

المفارقةيدركالمغربيالسياسيالنسقلديناميةالمتتثعأنإلأ

التحديثمقاومةعلىتقليديةسياسيةبنيةإصراربينالصارخة

الخضوععلي-المقابلفي-وحرصيهاالجوهر،ناحيةمن

المعادلةهذهوتتجفى!الشكلناحيةمنالتحديثلمتطفبات

علىالمحافظةفيالسياسيالنظامرغبةفيوالمعفدةالغريبة

وبنياتأشكالظلفيولكن...المغلقالمركزفيالتقليديجوهره

حداثية.ومؤسسات

الديموقراطيةوالقوىالمغربيالنظامبينالصراععمقكانوقد

الحداثيةوالبنياتالأشكالتوريطفيالنظامرغبةعلىقائقا

القوىرغبةوعلىتبعيةءللتقليد،فيالديموقراطيةوالمؤسسات

التقليديالرسميالسياسيالنسقتوريطفيالديموقراطية

إنتاجمصدزالشكليصيربحيثالحداثيالشكلداخل

للجوهر.

التقليديالشكلبينالصعبالتعايشهذاتكرشىأجلومن

المغربفيالرسميالسياسيالنظائمغقذ،الحداثيةوالبنيات

الأشكالخلالمنالمشاركةفيالحقبمبد!التسليمإلى

التالية:

قانون5891نوفمبر91منذصدرإذالتعبير،فيالمشاركة-

الصحافة.بحريةصريخاإقرازايتضفنالذيالصحافة

قانونعلى9591منذالمغربيتوفرإذ،الانتخابيةالمشاركة-

أو4أخريثوقد.المشاركةحقللمواطنينيضثمنانتخابي

0691.سنةالمغربفيانتخابات

الفصلفيالمغربيالدستوزنصنفقد،الأحزابعبرالمشاركة-

تأطيرفيالسياسيةوالتنظيماتالأحزابدورعلىالثالث
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كةالمشارلهتتسئىحتىسياسئآالمغربيالمواطنوتأهيل

.العامالشط!ومراقبةتدبيرفيالمباشرة

المواطنلحقالضامنةالقانونيةالترسانةهذهمقابلفيولكن

مضاذةقانونيةترسانةالمشزغآؤتجذ،السياسيةالمشاركةفي

المشاركةلمبد!والفعليالإيجابيالأثرمنالحذعلىتعمل

الأعرافمنأوسعترسانةوجوذذلكإلىئضاف.السياسية

فراغهيوالحصيلة.السياسةلتدبيرالفعليةوالأدواتوالتقاليد

دلالةاأومعنىكلمنالمشاركة

السياسيالانتماءحريةنظرئآ،،يتيحالمغربيالدستوزكانفإذا

السياسيةالمشاركةآلياتمنذلكوغيرالانتخابيةوالمشاركة

الملكيةللمؤسسةمطلقةحرية،المقابلفي،يعطيفإئه،المباشرة

نأكما.المصيريةالقراراتوصياغةالسياسيالشط!تدبيرفي

بلالدستور،لضوابطالملكيةالمؤسسةئخضعلاالدستورهذا

أميزاالملكشخصمنتخعلالتي"المؤمنين"إمارةبنظريةئقز

التاريخي.الإرثومناللهمنوشرعيتهسلطتهيستمذللمؤمنين

المللثبإمكان،المغربيالدستورمنعشرالتاسعللفصلفإعمالأ

بالمرورملزقةتكونأندونالقوانينئصئدرمشزغايكونأن

يئخذأنيمكنهالملكشخصأنكما/الدستوريةالمؤسساتعبر

الموقعمناستثناء،بدونالقطاعاتجميغتخمنالتيالقرارات

أيةضذ-ويقذسهبل-ويحصثنهيحتقهالذيالمتسامي

محاسبة.

توظيفإلىالمغربفيالتقليديالسياسيالنظائمغقذكما

السياسي.الوضعذلكتكرشىأجلمنالانتخابيالتزوير

تكريسإلىجاهذايشعىالنظامهذافيالانتخابيوالتزوير

التزويرعمليةتبدأ.الانتخابفكرةعلىوتغليبها،التعيينفكرة

أفراد""ترشيحإلىيذفعهاالذيبالشكل!الأحزابتوجيهفي

السلطةتألولاالسياقهذاوفي،السلطةعنهمترضىمعينين

الرشوةوعلاقاتوالتقاليدالأعرافمخزونتوظيففيجهذا

الرسميالنظامبينأقيمثالسيرورةهذهوعبروالارتشاء.

مبد!إلىتستندعلاقةالسياسيةوالنخبوالأحزابالمغربي



الساسيمحمد!

نأعلىالطرفينبينالاتفاقأي،2عائمنفاقيعلىالعاتمالاتفاق

الشكل،حيثمنالوجودفيالحداثيةالمؤسساتهذهتستمر

شؤونفيوتتحكمالهعتيقةالملكيةإلجؤسسةتسوذأنعلى

تقئقثالمغربيةالسياسيةالنخبأنعلىيدلآوهذا.الدولة

وشتقثالمغربيالنظائميديرهاالتي2!السياسيةاللعبةشروط

تظلحينفيالمركرفي،الدوزالأفيفيهيفعب%بوكبنظايمبسيادة

النظائمبهيجودمفاتقتاتالسياسيالمشهدهأميث!علىهي

الحكوميالجسمتشكيلفيأوالانتخابيةالجياسباتفيعليها

!؟+،..النياييأو

المغلقةالديناميةبهذهسياسينظاموجودقعأئه،اإلىتخلص

ذاتها،حولتدورالتيالحلزونيةالسياسيةالحركيةوبهذه

مهما،وفاعلةإيجابيةسياسيةمشاركةعنإلحديثتصئعب

نظاقاإن.المشاركةفيالمواطنحقتأمينتذعيقوانجينؤضيعدث

هوكما،السياسيةاللعبةبانفتاحيشمحلنالشكلبهذاشمولئ!

يمكنماأقصىإنبل،الديموقراطيةالسياسيةالنطبم0ميالحالي

سياسيةمشاركةلنقلأومحدودةمشاركةهوبهيشبمأن

"مجإزبة-"

الممهياسيةالمشاركةعلىواتازه"السياسي"الاييقال

/للشبإب

التي"السياسي))الانتقالمرحلةحولالجدالوتيرةارتفعث

،الفارطالقرنمنالتسعينياتأواسطفيالمغرفيعإشئها

المشاركةدعمفيالانتقالهذادورحولالتويللأثوتغذدت

علىالشبابفئةولدىعموقا،المغربيالمواطنلدىاليسياسية

هذهأفرزثهاالتيالجوهريةالأسئلةومن.الخصوصوئجه

مرحلةفعلأ،،نعيشالمغربفينحنهل:التالي4السؤاالمرحلة

انتقالية؟ئئيياسية

الانتقاليةالمرحلةبأنالتذكيريجب،السؤالهذاعلىللإجابة

محدودةءوسطىمرحلةإلىتشيرمارسثهاالتيالدولكل2مي

تهيئيماانتظارفي،والحديثالقديخ!فيهايتعايشالزمانطفتي

.المغرب(:1)السياسيةوالمشاركةالشبابى.

ي!محأقالشموليئالنطاتمئفكنماأقصى

سياسيةمشاركةأو،محدودةمشاركةهوبه

(،"مجازية

شروطومن.الديموقراطيالنظامإلىالانتقاللتحقيقالظروف

نظامتأسيسإلىبنائفضيأنالمغربفيالانتقاليةالمرحلة

بينالتعاقدمنلنوعتؤسشىأنئفترضأئهأي،برلمانيملكي

ثانية.جهةمنالملكيةوالمؤسسةجهةمنالديموقراطيةالقوى

التي"التعاقدية"اتمقكيةبالتعاقدهذاعلىنصطلحأنويمكن

الحكممننوغاتضثمنالطرفينلهذينمتوازنةمشروعيةتعطي

صناديقمنمشروعيتهيستمذأدلدزيزفيهيتعادنالثنائي

من-التاريخ،مشروعيتهيستمذالذياتملينخكممعالاقتراع

قواعدإرساءنحوالطريقيمفدتعاونيمشروعفيفيندمجان

البرلمانية.انمقكيةمرحلة

المرحلةفيالتعاقديةالملكيةبهاتقومالتيالوظائفأهتمومن

المؤذيالجسربمثابةتكؤنكبرىإصلاحورشاتفتغالانتقالية

المؤسساتدولةنحوالحقيقيالسياسيالانتقالتحقيقإلى

يباشتزأنيجبالتيالورشاتهذهأبرزومنوالقانونوالحق

فيها؟العمل

إلىالرئعاقتصادمنبواسطتهتثتقلاقتصاديإصلاح-1

اللعبةإلىالاقتصاد"قخزنة"ومن،المنتجالوطنيالاقتصاد

القانون.علىوالمؤشسةالمفتوحةالاقتصادية

الدستورفيالموجودةالإشكالاتيحلدستوريإصلاح-2

ويشمح،الحقيقيئعذهالسئكطلقصثليعطيكما،الممنوحالملكئي

تكونأصيلةتشريعيةمؤسساتوبإيجادممستقل،قضاءبتوقر

التشريع.فيالعامةالولايةلها

الانتخابيةاللعبةتصيرخلالهومن،الانتخابيالإصلاح-3

ومؤسسة.مفتوحة

منالمواطنيتمكنحتى،للحرياتالعائمالفضاءإصلاح-4

قئلية.شروطأوقيوددونالعامةالحرياتممارسات

نفشهاالدولةإلزامخلالمنوذلك،الحزبيالنظامإصلاح-5

الكائناتمعتعاملهافيالتامةالحياديةغثرهاتعلنبقيود

الحزبية.
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المغربافيالسياسيالنظامواشكاليةالسياسيةالمشاوكة

بتحقيقوتلتزمالانتقاليةالفترةتباشرها-التيالورشاتهيهذه

"؟السياسيالتناوب"مرحلةفيذلكلناتحفقفهل.أهدافها

يرتهنتعاقديققكينظامإقامةمنالمرحلةهذهفيتمكثاوهل

السياسيةالمشاركةواحتضانالسياسيةاللعبةانفتاحإلى

خاصة؟بصفةوللشافي،عامةللمواطن

عناءدونيفحظ،العامالمغربيالسياسيالمسارفيالمتأقلإن

لتمنغتتدخلظفتالانتقاليةالفترةفيالمغربيةالسلطةأن،تأفل

الانفتاح"لخطابالترويجمرحلةوفي.الوجودمنمعينةأحزاتا

إسلامي،حزبقيادةلدىتتدخلالدولةنجد،"السياسي

ترشيخمنهلتطلب20،02عامالتشريعيةالانتخاباتبمناسبة

السياسيةالبنيةارتباكمنخوقامرشئحيه،منمحدودعدد

دوائرداخلسلقاالمعذةالسياسيةالضريطةوتغييرالقائمة

المغربية.الداخلية!زارة

الانتقالفكرةأخهضقنوحذهاتكنلمالسلطةولكن

الموضوعيةللشرو!طوتهيئةصنضجمنيستتبعهاوماالسياسي

الوطنيةالسياسيةالعائلةوإنما،السياسيةالمشاركةلتحقيق

تقليصفيبدورهاساهمثالتجربةقادتالتيالديموقراطية

بصفةالشابولدىعامةللمواطنالمباشرةالمشاركةإرادة

عبدالأستاذبقيادةالاشتراكيالاتحادحزبإن.خاصة

ئيخلم،"السياسي"التناوبمرحلةزعيم،اليوسفيالرحمن

خلالمنالتجربةهذهصناعةفيالمشاركةأنف!هملمناضليه

بلالجديد.السياسيالمسارلهذاعميقةمناقشةأواستفتاء

الاشتراكيالاتحادحزبفيالشبابيةالقوىبادرتعندماحتى

القادةانزعج،المرحلةتلكتدبيرفيبالمشاركةالمطالبةإلى

فيمشاركيهاأوالقوىهذهاستشارةفيالتماديبأنوأحشوا

مراكزإلىالوصولفيآمالهمبكليغصفقدالتجربةتأثيث

يقودونأئهماعتقدوا،حينهفي،القادةوكأنلنابداوقدالقرار.

وأاستشارئهمإذنعليهمفليس،السعادةإلىقسزاشباتجهم

وكانت،الاستشارةهذهتمتلوأئهوالحال!برأيهمالأخذ

شعبتآمنتوخاالتناوبحكومةوكانت،قويةالشبابيةالمشاركة
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فيفاعلأبحق،،يكونأنالمنتوجلهذالتسثىجماعئآ،وشبابئآ

التاريخ.مسار

فيممتنينالنتمعبية،للقواتالاشتراكيالاتحادشبابإن

الحكومة،فيالمشاركةعارضواقدكانوا،"الاتحادية"الشبيبة

لمالشروطلأنوإنما،السلبيأوالمطلقالرفضموقفمنلا

علىوكانوا،المشاركةتلكفيرأواوقدبعد.تحفقثقدتكن

النضاليالرصيدعلىسئخهزمجازيةمشاركةذلك،فيحق

فيعنهاغئرالتيالمبدئيةمواقفهطبيعةوعلىللحزبالتاريخي

فيرأواالقادةلكن.والمجتمعيةالسياسيةمساراتهكل

قد،إليهمبالنسبةتاريخيةفرصةرئما،،الحكوميةالمشاركة

الصادقة.القاعديةالنداءاتإلىالسمغأصاخواهمإنتضيع

"الانتقالتجربةعمرمنالسنواتهذهكلمروروبعد

كلأاستنفذثقدالمرحلةهذهبأنالإقرازيجب"السياسي

منتتمكقولن،وسيناريوهاتهابرجالاتهاوانتهتإمكانياتها

بعذئصنعلمالمقبلةالمرحلةوأنقذمته،مفاأفضلتقدييم

وقنعث،كبيرةبشعبيةتحظىتعدلمالتقليديةالحزبيةفالنخب

لحركةصمواقغهافأخقث،التوافقيالتناوفييضنحهاأنيمكنبما

امتدادهالتحقيتيالتاريخيةاللحظةالتقاطفيأصوليةءنجحث

منكبيرعددصدقيةمنبالرغم-الحركةوهذه.الجماهيري

العقديةبنيتهاوفيعمقهافي،تبقى-النزيهةالوطنيةقياداتها

الشبابأنيعنيوهذا.للديموقراطيةمناهضةحركة،والمذهبية

الاتجاه:اتجاهينأمامالقادمةالمرحلةفينفشهسيجدالمغربي

إلىالهادفالمخزنيوالاتجاه،للديموقراطيةالمعاديالأصولي

البسيطالديموقراطيئالهامشنمقذقا،القائمالوضعتكرشى

الحقيقية.الديموقراطيةباعتبارهالسياسيالمشهدفيالممنوخ

بهذاالتخققنالمغربياليسارصفوففياليومنجد،وللاسف

حمايةالاستمرارمجردفييرىوأصبحالمخزنيالمسار

!لوجوده

والارتهان،الأصوليللمشروعالخضوعمنبدلألكن

فتحضرورةالمغربيالشبابعلىئطرح،المخزنيللمشروع



الساسيمحمد!

.الجديدةالمرحلةبناءغلىالعمللهمظريقءجديدءيتيح

السياسةتخليصنالشبابعلىيتوخبالمرحلةهذهولمنناعة

علىوالمراهنة"السابقةالمراحلشؤائبمنبهامضا:غليئ

توفيروضمان"الجاريةالتحؤسلاقيتراعيبرامجاعتماد

والتحرر"الحزبيةالسلطعلىبالتداولتشمحالتيالتقنيات

الأحزابمشاركةعننجمثالتيالكارثيةالآثارمن

تدشينخلالمنوذلك،العموميةالمؤسساتفيالديموقراطية

الحزبمواصفاتمنتئقلناوحزبيةسياسيةإصلاحيةثورة

الديموقراطيالحزبمواصفاتإلىالوطني

الحزبيةلةوالمثالشباب

مقولةالمغربيالسياسيالخطابفيشيوغاالاكثرالمقولاتمن

في،مقولةوهي-"الشبابشريحةلدىالسياسي"العزوف

ئذركالسياسيالمشهدفيفالمتأفل.الصواقيئجانيث،اعتقادنا

خلالمن،الرأيإبداءمجالاتفيللشبابالقويةالمشاركة

يدكالذيالأمز،السياسيةوالتنظيماتالهيئاتفيالانتظام

عنعزوفهوالشبابلدنمنالممازشالعزو!أنعلى

العائم.بمعناهاالسيماسةعنلاالتقليديةالوطنيةالأحزاب

المتتئعلدىتزكثالمغربفيالأخيرةالانتخابيةالتجاربإن

الاستحقاقممارسةعنالشبابفئاتعزوفبمدىانطباغا

نوعءخاصمنسياسيةمشاركةعنعزو!لكئه،الانتخابي

معناهافيالسياسةعنالمغربيللشبابعزو!هناككانولو

فيالمغربشوارغبهمتعبئالشبابمنآلاقاؤتجذنالما،العائم

فيأووالعراقيالفلسطينيالشعبينمعالتضامنيةالمظاهرات

مؤخزاغقبالذي"المستقبل"منتدىضدالاحتجاجيةالوقفات

تسموالتيالسياسيةاللحظاتمنغيرهافيأو،المغربفي

والسامية.الفاضلةالمعانيإلىالسياسةفيها

منأكثرعلىثقتهيورعلاالماضيفيالمغربيالشبابكانلقد

ويعتبرهايساريةديموقراطيةنخبةفييجفعهاكانبلجهة،

أنالشبابلاحظمعفدءومركف،مسلسلبعدلكن،امالهمحط

.المغرب(:1)السياسيةوالمشاركةالشباب.

للشبابعزو!هناككانلو

معناهافيالسياسةعنالمغربي

منهمآلافاؤتجذنالما،العاتم

العراقيالشعبمعمتضامنين

والفلسطشح،

الحركاتإلىفتحو!لوا،النخبةهذهفيتزعزعثقدثقتهم

توزطثأنيسبقلمجديدةنختاتقذمآضثحثالتيالإسلامية

المشاركةتلكيرافقماكلمع،الرسميةالسياسيةالمشاركةفي

الديموقراطي.النضاللاستراتيجيةانحرافاتءوتفقيرمن

المشاركةضذلكثنا،المؤسساتيةالمشاركةمبد!ضذلسناإئنا

التجربةخوضقبللنفسهاتوفرلمالتيالمشاركةتلك،المجازية

علىالمؤسسيةالمشاركةأخطارمنيحميهااحترازئآنظاقا

الأحزابئهذهألقتفقداستمرارهآطبيعةوعلىبنياتها

والحكومي،والبرلمانيالجماعيالتدبيرمهائمفيبمناضليها

قيتمواستلهمواالسلطةبدواليبهؤلاءتماهىفشيئاوشيئا

المؤطرةالإيديولوجياعنيبتعدونفراحوا،الدولتيالتدبير

التيالأدواتعنويبحثون،قواعدهمعنويبتعدون،لأحزابهم

هذهبينمنوكان.الحزبيةتنظيماتهمعلىبالسيطرةلهمتنشمح

وقفخلالمنوذلك،الأحزابلأطرالمعتمذ"التشييغ"الوسائل

التدبيرفيالمشاركةفيالراغبةالشبابيةالعناصرتوافد

الأخرىوالوسيلةالنضاليةاستراتيجيتهإغناءوفيالحزبي

والتيالأحزابهذهداخلالنقديةالتيارات4استئصاهي

ونمطالسياسيةتوجهاتهابتغييرالنخمتتلكتطالبأنئفكنها

،الرأسوجعمنالنخ!ثهذهتتحرروكيمابالسلطةعلاقاتها

تستحسنقواعذ،مقاسهاعلى""شبابيةقواعذتنشئراحت

هذهأذتوقدنقدص.أوسؤالصموضغتضعهولاوتباركهعمقها

التخفيتثمبحيثالحزبيةالهندسةبناءإعادةإلىالاستراتيجية

الحزبصفوفإلى-أصلأ-يذخلونالذينالمناضلينعن

الشموليةالنظرةتؤطرهلاموفتونفعيئتعاقدفيبمنطق

ئخبءقادرةصلنفوذخاضعةالأحزاقيصتئزماوهذاوالعميقة

علىقادرةغيرلكئها،والحزبالسلطةبينالعلاقةتجسيرعلى

إئها؟والحالاتالأوقاتجميعفيالحزبيالمشروععنالدفاع

الزاهيةالحزبيةاللحظاتثمرةمنتستفيدانتهازيةنخبمجرذ

منرضىمحطالحزلثفيهايكونالتياللحظاتأي،والمتقدمة

البلاد.فيالعلياالسلطاتطرف
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+المعربفيالسياسيالنظامواشكاليةالسياسيةالمشاركة

تؤققمقاولاتمجردالتقليديةأحزائناأمست،المعنىبهذا

أما.الوساطةدوزوتلعب،معينةنخببينالخدماتتبادك

المشاركةلمفهومتعطيالتيالأخرىالحزبيةالوظائف

اكتفتبل،تمارسهاالأحزافيتعدفلممعتى،السياسية

المغربيةالأحزابباتتحتى،للنظامالولاءقغرممنبالاستفادة

وإنماوالحلولوالرؤىالمشاريعتقديمعلىتتنافسلااليوم

!النظامرضىكسبعلى

عناصرتوفرمنوالخاليالمغلقالسياسيالوضعهذاأمام

مستقبلفيالتفكيرمنبذلا،القويمةالسياسيةالمنافسة

الصيرورةهذهداخلمنالسياسيةوالمشاركةالشباب

ذلك،ولأجل.إنتاجهاإعادةإلىنضطزلاحتىالسوسيولوجية

العقلانيةالقوىخيارهوجديدخيارأمامالشبابوضغينبغي

خيازوهو،أعلىإلىأسفلمنالصاعدةالشعبيةالجماهيرية

عموميةخدمةباعتبارهاالجوهريبعدهاعلىللسياسةيحافظ

مملأاجترازالاوالإبداعالوسائلنزاهةعلىتخرص

السلطة.دوائرداخلسلقامعذةلسيناريوهات

إلىالمبادرةفيقائئم،عقلانيةديموقراطيةكحركات،دورناإن

عنتدافعوالوسائلنزاهةعلىتحرصسياسيةقوةبناء

أساسئآكانالذيالدينيالتجديدوعلىالديموقراطيةالشرعية

الحداثية.المجتمعاتمختلصعرفتهاالتيالحداثيةالنقلاتفي

داخلالقوةعناصرمنيمتلكالجديدالمغربياليساروإن

فيوالإصلاحيالتصحيحيالدوربهذاللقياميؤهكلماالمجتمع

اليسارقوةعناصزوتتجفى.السياسيثنوالممارسةالفكربنية

النشطاءأعدادوبتزايد،المواطنةبقيمةالوعيتزايدفيالمغربي

مستقلةصحافةوبوجود،المجتمعداخلوتناسلهمالحقوقيين

إلىالوصولوعلىالطابوهاتكسرعلىوتغملباطرادتتقؤى

عقلاني.خطاب

قادرةنخبةوجوذهوالمغربياليسارتيازيئقصماأنغير

وصتفرهاالبؤرهذهكلاستيعابقصذبرامجهاصياغةعلى

للفعلالمولدةالطاقةتمزكيماالأخاديدوصنع،واحدةبوتقةفي
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العملهذايشئئوقدالبؤر.هذهبنياتمختلفبينوللحركة

أجلمئالديموقراطيالنضالجبهةلبناءالصحيحةالبداية

لعمومخلالهمومن،للشبابالسياسيةالمشاركةفيالأملإعادة

المواطنين.

الساسيمحمد

،"للديموقراطية\)الوفاءالسياسيةالجمعيةعاتمكاتب،جامعيأستاذ

الاتحادية.الشبيبةلمنظمةالسابقالعائموالكاتب


